
 

 - --------- -- --- ---------- --- )ف 2009( الثانيالمجلد الثامن العدد ) الإنسانية العلوم( مجلة جامعة سبها ----------------------------46

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  دلالة الإشارة  وأسرارھا في التراث العربي

  إمبیَّةعبد الوھاب خلف االله 

  كلیة الآداب ـ جامعة سبھا
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الملخص

ان العرب في مألوف یتلخص ھذا البحث في منزلة الإشارة في السلوك الكلامي، ودورھا في الكشف عن مقاصد المتكلمین، إذ ك
نھجھم في الإخبار والروایات یحرصون على توكید ما صاحب اللفظ في مجالسھم من إشارات وحركات جسمیة باعتبارھا من 

مكملات الموقف الاتصالي لدیھم، بل في بعض الأحیان اعتبروا الإشارة بدیلاً عن المنطوق، أو ھي عاكسة آثار الكلام على 
  . ھ في المعنىالمخاطب، ودلالة ذلك كل

ونعني بالإشارة ھنا تلك الإشارات الصادرة عن الأطراف وأجزاء الجسم المختلفة التي تصدر عن الإنسان إزاء موقف أو حدث 
  .أو سلوك لفظي، ویتبین ذلك من خلال النص القرآني والحدیث النبوي الشریف، والمأثور من أشعار العرب وأمثالھم وحكمھم 

تافر فجاءت ھذه الدراسة لت بین العلاقة القویة بین ھیئة السلوك الحركي المتمثل في الإشارة، والمعنى الذي سیقت من أجلھ، والت
الذي حدث بین الحركة والمنطوق، وھذا كلھ لعب دوراً كبیراً في إنتاج المعنى على نحو غیر مباشر في حلة جمیلة، بل قد یعتمد 

لما بین المتكلم والمخاطب من معرفة مشتركة بینھما وخلفیة عرفیة لمعنى  المتكلم على الإشارة دون اللفظ في موقف ما ،
  :الإشارة ، كقول العباس بن الأحنف 

  یا فَوزُ ھَل لي إِلیكُمُ          سَبیلٌ فَقَالَت بِالإِشارَةِ أَبشِرِ   : فَقُلتُ لَھا                   
 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------  

  :الدراسة 

یُعدُّ الكلام وسیلةً واحدةً من وسائل متعددة یتصل بھا       
الناس بعضھم ببعض، وتُعَدُّ ھذه الوسیلة الأكثر شیوعاً 

ین تلك الوسائل، مستخدمین فیھا القناة وفعالیة من ب
السمعیة، وإلى جانب القناة السمعیة المستخدمة في التكلُّم 
یستخدم الناس قنوات أخرى ، منھا القناة البصریة، وذلك 

عندما یجعلون الحركات الجسمیة وتعبیرات الوجھ، 
وحركات الیدین وسائط اتصال مرئیة من خلال ما تعوَّد 

ما ألفوه، ولكن تظل العلامات اللغویة أھم علیھ المتكلمون و
  .وسائل الاتصال بین جماعة المتكلمین 

شغل الاتصال بال الباحثین في میادین المعرفة باعتباره      
أساس الحضارة والثقافة في جملتھ، فقد شغل الاتصال 

اللغویین، والسیمیائیین، وعلماء الاجتماع، وعلماء النفس 
والتربیة وغیرھم، ولعل اللغویین والسیمیائیین أشد الناس 

  .انشغالاً ببنیة الاتصال ووسائطھ 

على الباحث وھو یشتغل في میدان البحث في  فكان لزاماً
( اللغة أن یمعن النظر ویعمل فكره في ھذه الظاھرة    

إلى الإفادة من ) التخاطب بالإشارة ودلالة ذلك في المعنى 
معطیات تلك العلوم ن والإحاطة بمسالك الاتصال المتشعبة 

.  

، )1() رُبَّ إشارةٍ أبلغُ من عبارةٍ : ( یقول المثل العربي  
  *فإنَّ الحرَّ تكفیھ الإشارة *      ویقول الشاعر العربي

اصطلاح عام تدخل في حوزتھ الإشارات : الإشارة
والإیماءات والحركات الجسمیة، وتعبیرات الوجھ والعینین 

جمیعاَ، والإشارة عند الجاحظ أبلغ من الصوت عندما 
ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت، فھذا أیضاً :(( قال

، وذكر الجاحظ ) 2)) (باب تتقدم فیھ الإشارةُ الصوتَ 
ولولا الإشارة لم : (( مَیزة ھامة من میزات الإشارة فقال

یتفاھم الناس معنى خاص الخاص، ولجھلوا ھذا الباب البتة 
) ((3. (  

والإشارة عنده شریكة اللفظ ، فھي نعم العون للفظ، وھي 
  .ظ وما تغني عنھالترجمان لھ، وھي أكثر ما تنوب عن اللف

ھي درجة من : فالإشارة إذا ما رمنا لھا ضبطاً وتحدیداً
الكنایة تتمیز بقلة الوسائط وبالوضوح النسبي، مما یجعلھا 
في منزلةٍ بین التلویح والرمز، فلیس أنَّ الإشارة تبین ما لا 
یبینھ الكلام، وتبلغ ما یقصر عنھ اللسان، ولكنھا إذا قامت 

سدَّ الكلام كانت أبلغ لقلة مؤونتھا وخفة مقام اللفظ، وسدت م
اجمع الكثیر مما : (( محملھا ، وھذا تفسیر قول أحد الكتاب

  ) .4)) (ترید من المعنى، في قلیل مما تقول 

ھي دال غامض بصفة عامة ، فھي عند : الإشارة إذن
البعض اسم جامع تندرج تحتھ أنواع متعددة، وھي عند 

داخلة تحت الكنایة، ولذلك بعضھم الآخر من الأسالیب ال
كان ھذا من الدواعي التي جعلت الباحث یختار ھذا 

  .الموضوع بخاصة، ویجلي ما بھ من غموض 

  :الإشارة عند القدماء
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حین نؤرخ للسلوكیات الاتصالیة الحركیة في الفكر اللغوي 
والسیمیائي الإنساني فإننا نجده قد بدأ من التراث العربي 

الث الھجري من حیث المحددات منذ منتصف القرن الث
الجوھریة للسیاق ، ودلالة الحال الشاھدة ، فجاءت محاولة 

المتقدمین منطلقة من منظور لغوي، أقرب ما یكون إلى 
نھج السیمیائیة الاجتماعیة ، مطلبھا معرفة أغراض 

المتكلمین ومقاصدھم في ضوء مشاھدة الأحوال، ومن ھنا 
في الإلمام بمحددات  كانت عنایة المتقدمین الجوھریة

الموقف الاتصالي المتباینة من خلفیات تاریخیة ، وما ینتج 
عن المشاركین من إشارات وسلوكیات حركیة مصاحبة 

  .للكلام ، أو متممة لھ 

أول من فطن من العلماء ) ھـ255ت (یُعتبر الجاحظ       
القدامى إلى قناة الاتصال غیر اللفظیة وسیطاً للتفاھم بین 

  ) .البیان والتبیین ( ، وذلك في كتابھ الناس

فقد حدد الجاحظ البیان بأنھ الدلالة الظاھرة على المعنى 
الخفي، ونصَّ على أنَّ البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك 

قناع المعنى، وھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي 
السامع إلى حقیقتھ، ویھجم على محصولھ كائناً من كان ذلك 

، وھذا ما یُفھم من ) 5(أي جنس كان الدلیل  البیان، ومن
كلامھ أنَّ البیان أوسع من أن تُتخذ لھ وسیلة واحدة، ولا 

  .یكفي بھ الدلیل اللفظي وحده 

إذن إلى جانب الدلیل اللفظي یمكن أن یتسع البیان لدلائل 
أخرى تؤدي وظیفة التبلیغ وتوضیح المعاني، كالإشارة 

، لأنَّ غایة الأمر ـ كما یقول التي نحن  بصدد الدراسة عنھا
الجاحظ ـ إنَّما ھو الفھم والإفھام ، فبأيِّ شيء بلغت الإفھام 
وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع 

)6. (  

الاتصال : فالجاحظ قد حدد لنا نوعي الاتصال الرئیسَین
اللفظي ، وذلك حین نظر إلى أصناف الدلالات على المعنى 

الدلالة اللفظیة : اللفظ، فجعلھا في نوعین رئیسینمن جھة 
  .على المعنى، والدلالة غیر اللفظیة 

أمَّا من جھة الدلالة على المعنى باللفظ وغیر اللفظ فقد 
وجمیع أصناف الدلالات : (( أحصاھا خمسة أشیاء حین قال

على المعاني من لفظ ، وغیر لفظ خمسة أشیاء، لا تنقص 
فظ، ثمَّ الإشارة، ثمَّ العقد، ثمَّ الخط، ثم أولھا الل: ولا تزید

الحال التي تُسمَّى نصبة، والنصبة ھي الحال الدالة التي 
تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، 

ولكل واحد من ھذه الخمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتھا، وحلیة مخالفة لحلیة أختھا، وھي التي تكشف لك 

عاني في الجملة، ثمَّ عن حقائقھا في التفسیر، عن أعیان الم
وعن أجناسھا وأقدارھا، وعن خاصِّھا وعامھا ، وعن 

طبقاتھا في السار والضار، وعمَّا یكون منھا لغواً بھرجاً 
  )   7)) (وساقطاً مطرحاً 

فبناءً على كلام الجاحظ السابق سیصبح اللفظ أساساً للدلالة 
بنى الدلالة غیر اللفظیة على اللفظیة على المعنى، بینما تُ

  .الأنواع الأربعة الأخرى، التي منھا الإشارة

فالإشارة كما یتبین من ترتیب الجاحظ في نصھ السابق، 
ھي رأس العلامات غیر اللفظیة، وكأنَّھا تحتل المرتبة 
الأولى بین العلامات غیر اللفظیة، من حیث الوظیفة 

أنَّھا تحتل المركز الاتصالیة، أو الدلالة على المعنى، وك
  .الثاني بعد اللفظ بین وسائط الاتصال عامةً 

والإشارة عند الجاحظ مصطلح یشمل جمیع أشكال 
السلوكیات الحركیة، كتعبیرات العین والوجھ، والحركات 
الجسمیة، والأوضاع البدنیة الدالة ، وتكون الإشارة عند 

كب إذا بالید وبالرأس وبالعین، وبالحاجب وبالمن(( الجاحظ 
  ) 8))(تباعد الشخصان، وبالثوب والسیف

وقد لاحظ الجاحظ الوظیفة الدلالیة التي تقدمھا الإشارة، 
وتفاوت ھذه الدلالة بتفاوت ھیئة الإشارة، وھذا ما یُستشف 

وقد یتھدد رافع الصوت، فیكون ذلك زاجراً : ((من قولھ
  ) .9)) (ومانعاً رادعاً، ویكون وعیداً وتحذیراً 

ة تشارك العبارة في الدلالة عند الجاحظ بل إنَّھا والإشار
والإشارة واللفظ : (( كثیراً ما تنوب عن اللفظ، یقول

شریكان، ونعم العون ھي لھ، ونعم الترجمان عنھ، وأكثر 
، وقد التفت إلى مزیة في ) 10)) (ما تنوب عن اللفظ 

وفي الإشارة بالطرف : (( الإشارة یفتقدھا اللفظ حین قال
جب وغیر ذلك من الجوارح مرفق كبیر ومعونة والحا

حاضرة، من أمور یسترھا بعض الناس من بعض، 
  ) .11)) (ویخفونھا من الجلیس وغیر الجلیس 

فھذه المزیة تتمثل في أنَّ الإشارة تمكِّن من قصر المشاركة 
في الاتصال على من ترید، بما یكون في الإشارة من إمكان 

طوق فیمثل قناةً سمعیةً آلتھا الستر والخفاء، أمَّا المن
  .الصوت، لن یكون ظھور ھذه القناة إلا بظھوره 

ویمكن أن نجمل القول في السؤال التقریري الذي طرحھ     
فھل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة : (( الجاحظ بقولھ

معروفة، وحلیة موصوفة على اختلافھا في طبقاتھا 
ات في الطبقات فاختلاف الإشار) 12)) (ودلالاتھا ؟ 

والدلالات ترتبط كل منھا بدلالة خاصة في موقف اتصالي 
بعینھ،فإشارة العین مثلاً تعرف طبقات متفاوتة من النظر 

والغمز ورفع الحاجب ونحوھا من الطبقات الأخرى، 
والإشارة بالید والرأس عدَّھا من مكملات الكلام أو متمماتھ 

ن تمام حسن البیان وحسن الإشارة بالید والرأس م: حین قال
  . باللسان 
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  : الإشارة عند ابن رشیق القیرواني

باباً في كتابھ ) ھـ456ت( عقد ابن رشیق القیرواني    
عن الإشارة وقد عدَّھا من غرائب الشعر وملحھ، ) العمدة(

وھي عنده بلاغة عجیبة تدل على بعد المرمى و فرط 
والحاذق المقدرة، ولیس یأتي بھا إلا الشاعر المبرَّز، 

الماھر، وھي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار 
  ). 12(وتلویح یعرف مجملاً، ومعناه بعید من ظاھر لفظھ 

  : ومن أمثلة الإشارة عند ابن رشیق قول الشاعر

  جَعَلْنا السیفَ بینَ الخدِّ منھ

  وَ بینَ سَوادِ لِمَّتِھِ عُدارَا

بھ بھا ، دون أشار الشاعر إلى ھیئة الضربة التي أصا
  .ذكرھا، إشارةً لطیفةً دلت على كیفیتھا

ومما جاء من الإشارة على معنى التشبیھ عند ابن رشیق 
  :قول الراجز یصف لبناً ممذوقاً 

  * جاءوا بمُذقٍ ھل رأیتَ الذئبَ قَطْ  *  

إنَّما أشار إلى تشبیھ لونھ، لأنَّ الماء غلب علیھ : (( قال   
  ) .13)) (فصار كلون الذئب 

  :وقد تنوعت الإشارة عند ابن رشیق، منھا    

الْقَارِعَةُ مَا : (تعالىفالتفخیم كما في قولھ :  التفخیم والإیماء
  :  ، وقول الشاعر)الْقَارِعَةُ 

  ھِِ أَخي ما أَخي لا فاحِشٌ عِندَ بیت

  وَلا وَرِعٌ عِندَ اللِقاءِ ھَیوبُ

، ) فَغَشِیَھُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَھُمْ : ( وأمَّا الإیماء فكقولھ تعالى
  :أومأ إلیھ وترك التفسیر معھ، ومنھ قول المجنون: قال

  تَجافَیتِ عَنّي حینَ لا لِيَ حیلَةٌ 

  وَغادَرتِ ما غادَرتِ بَینَ الجَوانِحِ                  

  .إیماء ملیح ) وغادرتِ ما غادرتِ : (فقولھ

والتلویح في الإشارة مثَّل لھا ابن رشیق : ومنھا التلویح
  :بقول المجنون أیضاٍ 

  وَقَد كُنتُ أَعلو حُبَّ لَیلى فَلَم یَزَل 

  یابِيَ النَقضُ وَالإِبرامُ حَتّى عَلانِ                       

فلوَّح بالصحة و الكتمان، ثمَّ بالسقم والاشتھار تلویحاً عجیباً 
)14 . (  

یُعَدُّ اللغز من أخفى الإشارات وأبعدھا، وھو یكون  : اللغز
للكلام ظاھر عجب لا یمكن، وباطن ممكن غیر عجب، 
  :ومثَّل لھ ابن رشیق بقول ذي الرُّمة، یصف عین الإنسان

  تَرى بِھِ  وَأَصغَرَ مِن قَعبِ الوَلیدِ

  قِباباً مُبَنّاةً وَأَودیَةً خُضرا                   

: أي) لمستھ بیدي : ( للإلصاق كما تقول) بھ ( فالباء في 

، وذلك )في(ألصقتھا بھ آلة اللمس، والسامع یتوھمھا بمعنى 
  .ممتنع لا یكون، والأول حسن غیر ممتنع 

اللحن (  ومن أنواع الإشارات عند ابن رشیق، إشارة تُسمى
وھو كلام یعرفھ المخاطب بفحواه، وإن كان : (( ، قال) 

:( ، ومثل لھ بقولھ تعالى)15)) (على غیر وجھھ 

  :، وعلى ھذا فُسِّر قول الشاعر) وَلَتَعْرِفَنَّھُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 

  منطق صائبٌ وتلحن أحیا

  ناً وخیرُ الحدیث ما كان لحنا     

لدلالة الحجا علیھ ، وسبیل ) المحاجاة(واللحن یُسمَّى 
المحاجاة أن تكون كالتعریض والكنایة، وكل لغز داخل في 

  .الأحاجي 

ومن أنواع الإشارة عنده التوریة، كقول عُلیَّة بنت المھدي 
  :، كانت تھواه، فقالت)طل ( في خادم اسمھ 

  

  أیا سرحةَ البستانِ طـال تشوُّفـي

  فھل لي إلى ظلٍّ إلیكِ سبیلُ

  متى یشتفى مَنْ لیس یُرجى خروجھ 

  ولیس لمن یھوى إلیھ دخولُ 

  ) .طل(عن ) ظلٍّ(فقد ورَّتْ بـ

ومما یُروى أیضاً في ھذا الصدد أنَّھا كانت تجذبھ، ومنعھ 
الرشید من دخول القصر، ونھاھا عن ذكره، وسمعھا 

) فإن لم یصبھا وابل : ( الرشید تقرأ القرآن من قولھ تعالى

فطل :       ( أي) فما نھى عنھ أمیر المؤمنین :   (وأكملت
  .ولا كل ھذا : ، فقال لھا)

نلحظ أنَّ الإشارة عند ابن رشیق القیرواني ھي اسم : إذن
  .  جامع للإشارات والإیماءات والتلویحات ونحوھا 

فقد قسَّم الإشارات تقسیماً دقیقاً، ) ھـ429ت(أمَّا الثعالبيُّ     
والإیماء بالرأس ، والغمز بالحاجب، فالإشارة عنده بالید، 

  ) .15(والرمز بالشفة، واللمع بالثوب، واللمح بالكُمِّ 

وقد فصَّل الثعالبي أكثر في إشارات الید وأشكال وضعھا  
إِذَا نَظَرَ إِنْسانٌ إلى قَوْم في الشَّمْسِ : (( وترتیبھا فقال

افُ فَإِنْ زَادَ فِي رَفْعِ فألصَقَ حَرْفَ كَفِّھِ بِجَبْھَتِھِ فَھُوَ الاسِتكْفَ
كَفِّھِ عَنِ الْجَبْھَةِ فَھُوَ الاسْتِشفْافُ، فإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِن ذَلِكَ 

قَلِیلا فَھُوَ الاسْتِشْرَافُ، فإِذا جَعَلَ كَفَّیْھِ على المِعْصَمَیْنِ فَھُوَ 
الاعْتِصامُ، فإِذا وَضَعَھُمَا على العَضُدَیْنِ فَھُوَ الاعْتِضَادُ، 

فإذا دَعَا إِنْساناً .... فإذا حَرَّكَ السَّبَّابَةَ وَحْدَھا فَھُوَ الإِلِوَاءُ 
بَكَفِّھِ قَابِضاً أصابِعَھا إِلیھ فَھُوَ الإِیمَاءُ، فإذا حَرَّكَ یَدَهُ عَلَى 
عَاتِقِھِ وَأَشَارَ بِھَا إِلَى مَا خَلْفَھُ أنْ كُفَّ فھو الإیباءُ، فإذا أقام 

بینھا في غَیْرِ الْتِزَاقٍ فھو العِقَاصُ، فإذا جَعَلَ  أصَابِعَھُ وضَمَّ
كَفَّھُ تُجاهَ عیْنِھِ اتقاءً مِنَ الشَّمْسِ فَھُوَ النِّشارُ، فإذا جَعَلَ 

أصَابعَھً بَعْضَھَا في بَعْض فَھُوَ المُشَاجَبَةُ، فإذا ضَرَبَ إحْدَى 
إذا ضَمَّ أَصَابِعَھُ وَجَعَلَ ف.... رَاحَتَیْھِ عَلَى الأخْرَى فَھُوَ التبَلُّدُ 

إبْھَامَھ عَلَى السَّبَّابَةِ وأَدْخَلَ رُؤُوسَ الأصَابعِ في جَوْفِ الكَفِّ 
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فإذا .... كَمَا یَعقِدُ حِسَابَھُ على ثَلاثَةٍ وأرْبَعِینَ فَھِيَ القَبْضَةُ 
ھُ وَضَعَ سَھْماً عَلَى ظفْرِهِ وَادَارَهُ بِیَدِهِ الأخْرَى لِیَسْتَبینَ لَ

اعْوِجَاجُھُ مِن اسْتِقَامَتِھِ فَھُوَ التَّنْقِیزُ، فإنْ مَدَّ یَدَهُ نَحْوَ الشّيءِ 
كَمَا یَمُدُّ الصُّبْیَانُ أَیْدِیَھُم إذا لَعِبوُا بالجَوْزِ فَرمَوْا بِھَا في 

) .... والزَّدْوُ لُغَةٌ صِبْیَانِیَّةٌ في السَّدْوِ ( الحُفْرَةِ فَھُوَ السَّدْوُ 

لأنْ تَتْرُكَ : ا بَسَطَ كَفَّھ لِلسُّؤَالِ فَھُوَ التَّكَفُّفُ وفي الحدیث فإذ
 )15)) (وِلْدَكَ أغْنِیَاءَ خَیْر مِنْ أنْ تَتْرُكَھم عَالَةً یَتَكَفَّفُون 

  :الإشارة الحركیة ودلالاتھا

ھناك سلوكیات حركیة اختیاریة للجسم یعبر بھا العربي عن 
ذلك ھناك حركات وإشارات اتصالھ بمن یتخاطب معھ، وك

اضطراریة تعرض للجسم ، أو لعضو من أعضائھ، مما لا 
یكون للإنسان فیھا اختیار، منھا حركات وإشارات جسمیة 

ارتبطت بأمر بعینھ، وسوف یُجیب ھذا البحث عن التساؤل 
ھل تعدو الإشارة أن (الذي طرحھ الجاحظ الذي سبق ذكره 

فة، على اختلافھا تكون ذات صورة معروفة، وحلیة موصو
  ) .في طبقاتھا ودلالاتھا ؟ 

نعم كل تلك لھا دلالاتھا الخاصة بھا، وسوف نعرض لھا 
  .ولدلالاتھا وأسرارھا بالتفصیل

وقد قُسِّمت الإشارات السلوكیة الحركیة في ھذه الدراسة 
  :إلى

  .ـ تعبیرات الوجھ والعینین  1

  .ـ الإشارات والحركات الجسمیة  2

  :ت الوجھ والعینینإشارا: أولاً 

لقد كانت الوجوه والعیون دلیلاً على ما في النفوس،     
  :حتى وإن لم یتلفظ اللسان بفحواھا ، قال زھیر

  مَتى تَكُ في صَـدیقٍ أَو عَـدُوٍّ

  تُخَبِّركَ الوُجوهُ عَنِ القُلـوبِ 

  :وقول الآخر

  وعینُ الفتى تُبدِي الذي في ضمیرهِِ 

  بالنجوى الحدیثَ المُغمَّساوتعرف                  

  :وقول الآخر

  العَینُ تُبدي الَّذي في قَلبِ صاحِبِھا 

  مِنَ الشَناءَةِ أَو وُدّاً إِذا كــانا                  

  إِنَّ العَدُوَّ لَـــھُ عَینٌ یُقَلِّبُـھا

  لا یَستَطیعُ لِما في القَلبِ كِتمـانا                     

  تَنفَكُّ مُقلَتُـھا  وَعَینُ ذي الوُدِّ ما

  تُبدي لَھُ مِحجَراً بَشّاً وَإِنســانا                        

  فَالعَینُ تَنطِقُ وَالأَفـواهُ صــامِتَةٌ 

  حَتّى یَرى مِن ضَمیرِ القَـلبِ تِبیانا                  

فإنَّ المشاھدة والحضور یؤدیان إلى معرفة وجوه الخطاب، 
راض ما لا تؤدیھ الحكایات ولا وتحدید المقاصد والأغ

تضبطھ الروایات، ففي المشاھدة والحضور غناء عن تأویل 
  :غوامض ما في الأنفس، قال الشاعر

  وإذا خفى حال وأشكل أمره 

  فالعین تخـبر بالخفـيِّ وتشـھدُ              

   :وقول الآخر

  ألا إنَّ عینَ المرءِِ عُنوانُ قَلبھِ 

  بِّرُ عنْ أسْـرارِهِ شـاءَ أمْ أبىتُخ                      

العین باب القلب، فما في القلب : (( وقال بعض الحكماء
: ، ویقول بعض البلغاء أیضاً)16)) (ظھر في العین 

  ).17)) (اللحظ یعرب عن اللفظ((

وقد عرض النصُّ القرآني تعبیرات العین بما ھي سلوك     
حركة العین بصري، وجاءت فیھ حالاتھا متنوعة، إذ تتخذ 

ومقدار انفتاحھا واتجاه نظرھا تتخذ دلالات على حالات 
النظر الخفي،  والنظر ( نفسیة متفاوتة، فجاء في القرآن 

  ).الخاشع، والنظر الشاخص، والنظر الزائغ، إلخ 

وَتَرَاھُمْ یُعْرَضُونَ عَلَیْھَا {:فمن النظر الخفي قولھ تعالى
،  45الشورى}مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ  خَاشِعِینَ مِنَ الذُّلِّ یَنظُرُونَ

ھو النظر المستتر، بل ینظرون ببعض : والنظر الخفي
العین، ینظرون إلى النار من طرف دلیل ضعیف من 

  .الخوف والھوان 

خَاشِعَةً أَبْصَارُھُمْ تَرْھَقُھُمْ {:ومن النظر الخاشع قولھ تعالى
: ارُھمالضراعة، وخاشعةً أبص: ، الخشوع ھو 43القلم}ذِلَّةٌ 

منكسرة أبصارھم لا یرفعونھا تغشاھم ذلة شدیدة، 
والخشوع أكثر ما یستعمل فیما یوجد على الجوارح، 

والضراعة أكثر ما تستعمل فیما یوجد في القلب، وھو ھنا 
  .  خشوع الذلة

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا {:تعالىومن النظر الشاخص قولھ 
، كأنَّما نزع 97الأنبیاء}الَّذِینَ كَفَرُوا  ھِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

ھول یوم القیامة عنھا حركتھا، وھي من شدة الفزع مفتوحة 
  .لا تكاد تطرف ، دلالة على الحیرة والاستغراب 

أَتَّخَذْنَاھُمْ سِخْرِیّاً أَمْ زَاغَتْ {:ومن النظر الزائغ قولھ تعالى
عن حد  ، الزیغ حركة تخرج63ص}عَنْھُمُ الْأَبْصَارُ 

الاستقامة الذي یكون في المواقف العادیة لنظر العین، وھو 
: (( دلالة عن شدة الخوف أیضاً قال الراغب الأصفھاني

یصح أن یكون إشارة إلى ما بداخلھم من الخوف حتى 
: أظلمت أبصارھم، ویصح أن یكون إشارة إلى ما قال

  )18)) (یرونھم مثلیھم رأي العین

مقدرة فائقة من الدلالة على فالإشارة بالعیون لھا 
الأغراض، فیكون فیھا غنىً بدلالاتھا العرفیة عن بعض 
المنطوقات، فھذا عمر بن أبي ربیعة یفصح لنا عن علمھ 

  :إشارة العیون حین قال



  --------------------------------------------------------------------------------------------------- عبد الوھاب خلف االله إمبیَّة

 - --------- -- --- --------- ---- )ف 2009( الثانيالمجلد الثامن العدد ) الإنسانية العلوم(مجلة جامعة سبها  ----------------------------50

 

  وَلَمّا اِلتَقَینا بِالثَنِیَّةِ أَومــَـضَت 

  مَخافَةَ عَینِ الكاشِحِ المُتَنَمِّمِ                    

  ت بِطَرفِ العَینِ خَشیَةَ أَھلِھا أَشارَ

  إِشارَةَ مَحزونٍ وَلـم تَتَكَلَّمِ                    

  فَأَیقَنتُ أَنَّ الطَرفَ قَد قالَ مَرحَباً 

  وَأَھلاً وَسَھلاً بِالحَبیبِ المُتَیَّمِ                       

  :ویقول في موضع آخر

  نَظَرَت إِلَیكَ وَذو شِبـامٍ دونَھا 

  نَظراً یَكـَـادُ بِسِرِّھا یَتَكَلَّمُ                    

  فَأَبانَ رَجعُ الطَرفِ أَن لا تَرحَلَن 

  حَتّى یُجِنَّ النـاسَ لَیلٌ مُظلِمُ                 

فقد نقل إلینا نظرة العین وتعبیراتھا المرئیة إلى منطوقات 
نظرتھ : اسم جبل، ورجع الطرف: مسموعة، وذوشبام

  .وتردده 

ارات العیون لھا دلالات مختلفة في الشعر العربي، ولا وإش
یكاد دیوان شاعر یخلو من إشارة إلى تعبیرات العیون 

تفصح عمَّا اعتاده العرب في مخاطباتھم الیومیة من دور 
النظرة في كشف المقاصد، أو في إكمال المنطوقات 

اللفظیة، فھناك مثلاً النظر الشزر الذي یدل على الغضب 
  :دو في عین الناظر، كقول النابغةالذي یب

  یَنظُرنَ شَزراً إِلى مَن جاءَ عَن عُرُضٍ 

  بِأَوجُھٍ مُنكِراتِ الرِقِّ أَحـرارِ                      

  :وقول المجنون 

  فَأَعرِفُ مِنھا الوُدَّ مِن لینِ طَرفِھا 

  وَأَعرِفُ مِنھا الھَجرَ بِالنَظَرِ الشَزرِ                  

  :ن سنان الخفاجيوقول اب

  فَما أَعرَبَت عَنكَ الجُفونُ بِنَظرَةٍ

  إِذا بَثَّتِ الأَحقادَ بِالنَّظَرِ الشَّزرِ

وشعراء الغزل ھم أكثر الشعراء حدیثاً عن العین 
وإشاراتھا، حین ربطوا بین نظرة المحبوب الساجیة، 

  :ومعنى الحیاء والدلال، قال كُثیِّر عزة

  قامَت تَراءى لَنا وَالعَینُ ساجِیَةٌ 

  كَأَنَّ إِنسانَھا في لُجَّةٍ غَرِقُ                     

  :وقول الآخر

  أرى خیالَكِ والأحلامُ ساجیةٌ 

  والعینُ ساھرةٌ تھفو لمرآكِ                    

بل كانت لغة الإشارة بالعین ھي لغة التخاطب بین المحب 
  :والمحبوب، كقول الشاعر

  شرتُ إلیھا ھل عرفتِ مَـوَدَّتِي أ

  فردَّتْ بطـرفِ العینِ أنِّي على العھدِ             

  فجادت عن الإظھار عمداً بسرِّھا 

  وحادت عن الإظھار أیضاً على عمد          

وقد كان عمر بن أبي ربیعة أكثر الشعراء العرب احتفاءً 
  :   بإیماءات العیون، من ذلك قولھ

  لھودج أومت بعینیھا من ا

  لولاك في ذا العام لم أحجُجِ                  

فإیماء العین من أشد السلوكیات البصریة احتیاجاً إلى 
منطوقات الاتصال اللفظي لتفسیرھا، ولا یتحدد معناھا إلا 

من خلال الموقف الاتصالي الاجتماعي، بما فیھ من معرفة 
  .مشتركة بین المشاركین في الخطاب

تكون عوناً للإنسان عن التلفظ باللسان، وإشارة العین قد 
  :قال علي بن أبي طالب

  وَفي العَینِ غِنىً لِلعَیـ 

  نِ إِن تَنطِق وَأَفواهُ                         

وقد یكون الأمر بین الإشارة بالعین، إذا تطلب الموقف ذلك 
  :، و بین اللفظ، كقول الشاعر

  یرمون بالخطب الطوال وتارةً

  وحي الملاحظِ خیفةَ الرقباءِ                    

وكان غضُّ الطرف من شیم العرب ومن المزایا المحببة 
  :لدیھم، یقول عنترة

  وَأَغَضُّ طَرفي ما بَدَت لي جارَتي 

  حَتّى یُواري جارَتي مَأواھا                       

  :وقول جمیل

  وأقصر طرفي دون جمل كرامةً 

  الذي أنا قاصرهلجمل وللطرف                   

: ھو كف البصر، وانغضاض الطرف: فغضُّ الطرف 

  .  انغماضھ، وھو دلالة على الحیاء ھنا

أمَّا الوجھ، فإنَّھ یُعدُّ أصل الجارحة، وھو أول ما    
یستقبلك، وأشرف ما في ظاھر البدن، وقد اُستُعمل في 

أي ) وجھ النھار: (مستقبل كل شيء وفي أولھ، ولذلك قیل
ناءً على ذلك كانت دواخل الإنسان وأحوالھ الباطنة أولھ، وب

تَعْرِفُ فِي وُجُوھِھِمْ {: أول ما تُلحظ على وجھھ، قال تعالى
  . 24المطففین}نَضْرَةَ النَّعِیمِ 

فكان الوجھ دالاً على تلك الحالات المتباینة لما یختلج في 
داخل نفس الإنسان، فعُبِّر عن تغیر الوجھ للغمِّ بالغَبَرَة 

وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ {:والقترة كما في قولھ تعالى
ما : ، فالغبرة42عبس}تَرْھَقُھَا قَتَرَةٌ أُوْلَئِكَ ھُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

شبھ : یُعلق بالشيء من الغبار أو ما كان على لونھ، والقترة 
اء عمَّا دخان یغشى الوجھ من الكذب، فكأنَّما عبَّر بھذه الأشی
  .في النفس من مشاعر الغمِّ وما في القلب من الفجور

وقد أشارت تغیرات ألوان الوجوه أیضاً عمَّا في النفس من 
حالات مختلفة، كالحزن والغمِّ عند البشارة بالأنثى، قال 
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وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ {:تعالى
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُم بِمَا {:وقال تعالى أیضاً 58حلالن}كَظِیمٌ 

ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ 
  .17الزخرف}

والعرب یعتبرون البیاض أفضل لون عندھم، ولذلك 
، ویشیر ) أبیض الوجھ(وصفوا من لم یتدنس بعیب بـ

رَّة ، والعكس على ابیضاض الوجھ عند العرب إلى المس
إشارات على ) الأبیض والأسود( السواد، وقد اتخذ اللونان 

: حالتین متضادتین ومصیرین متعاكسین في قولھ تعالى

یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ {
ذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  وَأَمَّا أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَ

آل }الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّھِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ 
  . 107عمران

وعلى شاكلة البیاض جاءت إشارات وتعبیرات للوجھ 
وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ {: تعالىأخرى تعبِّر عن ذلك، كقولھ 

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ {: ، وقولھ تعالى39عبس}مُّسْتَبْشِرَةٌ ضَاحِكَةٌ 
ھي الحسن : ، فالنضرة23القیامة}نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ 

  ھو إشراق اللون سروراً: والسرور، والإسفار

أمَّا العبوس فھو من إشارات الوجھ المعروفة، وھو قطوب 
سَ وَتَوَلَّى عَبَ{: ، قال تعالى) 19(الوجھ من ضیق الصدر

، ھذه الآیة تصف لنا إعراض 2عبس}أَن جَاءهُ الْأَعْمَى 
ـ صلى االله علیھ وسلم ـ وقد عبس وجھھ في ) محمد(النبي 

وتولى إلى بعض ) عبد االله بن أمِّ مكتوم( وجھ الأعمى
سادات قریش آملاً فیھم أن یسلموا فیكونوا عزَّاً للدین 

العبوس من وجھ الإسلامي، والمھم عندنا ھنا إشارة 
النبي،دلالة على ما یختلج داخل الصدر من الضیق 

  .والتذمر

وقد جاءت أبیات عدة في الشعر العربي تصف الحال 
والمشاھدة ودلالاتھا في الوجوه، فدلل عنترة بن شداد 

  :بتقلص الشفتین عن الجبن والخوف في حومة القتال فقال

  ي بِالضُحى وَلَقَد حَفِظتُ وَصاةَ عَمّ                

  إِذ تَقلِصُ الشَفَتانِ عَن وَضَحِ الفَمِ                               

  في حَومَةِ الحَربِ الَّتي لا تَشتَكـي              

  غَمَراتِھا الأَبطالُ غَیرَ تَغَمغُمِ                                   

داء وقد دلل عنترة أیضاً عن شدة الذعر عند اللقاء بإب
النواجذ ، وھي إشارة تظھر في الوجھ یأتیھا الجبان من شدة 

  :الخوف عند اللقاء، فقال

  لَمّا رَآني قَد نَزَلتُ أُریدُهُ              

  أَبدى نَواجِذَهُ لِغَیرِ تَبَسُّمِ                                         

 ھي آخر الأضراس، وقد احترس عنترة من إبداء:والنواجذ 

الأسنان، فقد تكون للتبسُّم، ولكنَّھا ھنا عند الجبان إشارة 
  .ودلیل على الھلع والفزع إذا استبد بھ الأمر 

  :دلالة الإشارة في الحركات الجسمیة: ثانیاً

وھي تلك الحركات الصادرة عن أطراف جسم الإنسان 
وأعضائھ المختلفة، التي یقوم بھا الإنسان وتصدر عنھ 

تجاه موقف ما، وتحمل في طیاتھا دلالات  بإرادتھ واختیاره
: ( معینة تفھم من خلال القرائن المختلفة، وھذه الأعضاء

  ).اللسان ـ الخدُّ ـ العنق ـ الرأس ـ الكفُّ 

فھو ذلك العضو المعروف الموجود داخل الفم، : فأمَّا اللسان
وبجانب وظیفتھ الأساسیة، فإنَّ لھ وظیفة أخرى عندما 

ن خلال حركتھ وھیئتھ، كلوي اللسان مثلاً یتخذه الإنسان م
وَإِنَّ مِنْھُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلْسِنَتَھُم بِالْكِتَابِ {:في قولھ تعالى

، 78آل عمران}لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا ھُوَ مِنَ الْكِتَابِ 
لویت الشيء إذا عدلتھ عن : قال أھل اللغة :(( قال الفرَّاء

فھم یصرفون المعنى )20))(على غیر تأویلھ قصده وحملتھ
إلى معنىً آخر وھو تحریف الكلم عن مواضعھ بالتأویلات 

  .الباطلة والأقیسة الفاسدة 

إذن فیھ دلالة التمویھ على المسلمین، لغرض في أنفسھم 
وھم الیھود، وقد یكون ليُّ اللسان دلالة على العناد، كقولھ 

، أي عناداً عن الحق ومیلاً 46النساء} لَیّاً بِأَلْسِنَتِھِمْ{ : تعالى
)) الليُّ كیفیة من كیفیات القول : (( عنھ، قال ابن عاشور

)21.(  

  :إشارات الخد

استعمل الإنسان الخدَّ وعبر بإشاراتھ عن مواقف نفسیة 
، ) صعَّر ( داخلیة، منھا تصعیر الخدِّ، ویكون مع الفعل 

وھي مصاحبة لفظیة وردت في القرآن وفي أشعار العرب، 
وَلَا {:تعالىوھي إشارة تدل على التكبر على الناس، قال 

رْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّھَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَ
، وھذه الآیة تروي لنا 18لقمان}یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

تأدیب لقمان لابنھ، كیف یتعامل مع الناس، فنھاه عن احتقار 
الصعر داء : ((الناس وعن التفاخر علیھم، قال ابن عاشور

 وھو تمثیل للاحتقار،. . . یصیب البعیر ، فیلوي منھ عنقھ 

لأنَّ مصاعرة الخدِّ ھیئة المحتقِر المستخف في غالب 
یأتي على الناس زمان :(( ، وفي الحدیث)22)) (الأحوال

كل : (( وفي الحدیث أیضاً)) لیس فیھم إلا أصعر أو أبتر 
  ) .23(كل ذي أبھة وكبر:  أي)) صعَّار ملعون

) تصعیر الخدِّ ( وفي الشعر العربي وردت ھذه المصاحبة 

 34ت ( منھا قول المتلمِّس الضبعي : من شاعر عند أكثر

  ):ق ھـ 

  وَكُنّا إِذا الجَبّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ                   
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  أَقَمنا لَھُ مِن مَیلِھِ فَتَقَوَّمـا                                         

  ):ھـ67ت( وقول بشار بن برد

  إِذا المَلِكُ الجَبّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ 

  مَشَینا إِلَیھِ بِالسُیوفِ نُعـاتِبُھ                                    

  ):ھـ 90ت ( وقول الأخطل 

  إِذا الأَصیَدُ الجَبّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ               

  أَقَمنا لَھُ مِن خَدِّهِ المُتَصاعِرِ             

  ):ھـ 110ت ( وقول الفرزدق 

  الجَبّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ  وَكُنّا إِذا              

  ضَرَبناهُ حَتّى تَستَقیمَ الأَخادِعُ          

  ):231ت ( وقول أبي تمام 

  لِلَّھِ دَرُّ بَني عَبدِ العَزیزِ فَكَم                   

  َردوا عَزیزَ عِدىً في خَدِّهِ صَعَرُ    أ

  ):ھـ 284ت (وقول البحتري 

  لَحظِھِ شَرَرٌیُھابُ فینا وَما في            

  وَسطَ النَدِيِّ وَلا في خَدِّهِ صَعَرُ    

فكل ھذه الإشارات في تصعیر الخدِّ جاءت دالة على التكبُّر 
على الناس، وتحقیر عباد االله، والعرض عنھم بالخد إذا 

كلموه، وھي إشارة عھدھا الناس في من اتصف بھذه 
  .الصفة 

  

  : إشارات العنق

في نفسھ ویتخذ من إشارات العنق قد یعبر الإنسان عمَّا 
إِذْ {: وسیلة لذلك، منھا لوي العنق، كما في قولھ تعالى

لا : ،أي153آل عمران}تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ 
تثاقل ، ): لوى عن الأمر: (تعطفون على أحد، ومن معانیھ

  .أخفاه: ولوى أمره عنِّي

في الحكم، والعدول وھذا الليُّ دلالة على العدول عن الحق 
عن الصدق في الشھادة، وھذا كلُّھ عبَّر عنھ القرآن بليِّ 

العنق، لأنَّ العضو الذي صدرت عنھ الحركة مفھوم من 
، ویؤید ذلك ما جاء في ) لوى(السیاق اللغوي، بدلالة الفعل 

مع ) لوى(الشعر العربي من إشارات العنق مستعملاً الفعل 
  :العنق، قال البحتري

  لَوى عُنُقَ السَیلِ الَّذي اِنحَطَّ مُجلِباً        

  لِیَصدَعَ كَھفاً في لُؤَيِّ بنِ غالِبِ    

  : وقال الآخر

  الحمد الله عامل الصدقھ             

  كان صدیقاً فقد لوى عنقھ        

  :وقول أبي النجم العجلي

  إِذا لَوى الأَخدَعَ مِن صَمعائِھ          

  صاحَ بِھِ عُشرونَ مِن رِعائِھِ                              

إذا لوى عنقھ یلتفت إلى الفارس، صاح بھ عشرون : یقول
  .من الجن 

  :إشارات الرأس

اتخذت إشارات الرأس وحركتھ دلالات متعدّدَة ، منھا الصدُّ 
في استھزاء، أو الإنكار والاستبعاد من خلال تلویة الرأس 

عمَّا في نفس وانغضاضھ، وھي ھیئة مرئیة تفصح 
الإنسان، وجاء القرآن حافلاً بھذه المواقف، منھا قولھ 

وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّھِ لَوَّوْا {: تعالى
، 5المنافقون} رُؤُوسَھُمْ وَرَأَیْتَھُمْ یَصُدُّونَ وَھُم مُّسْتَكْبِرُونَ 

حركة تعبر عن الصَّدِّ وإمالة الرأس في ھذه الآیة ھي 
والاستكبار كما أوضح السیاق، وھذه التلویة لا تخلو من 

  .استھزاء

ومثل حركة لوي الرأس حركة أخرى  تحدَّث عنھا القرآن 
{ :        تعالى، قال )انغضاض الرأس:(الكریم وھي

، 51الإسراء}فَسَیُنْغِضُونَ إِلَیْكَ رُؤُوسَھُمْ وَیَقُولُونَ مَتَى ھُوَ
بین الإشارة والنطق، مقدماً الإشارة على النطق لما  فجمع

فسینغضون : ((لھا من أھمیة في الإفھام، وقال السیوطي
كقول )24))(یحركون رؤوسھم استھزاءً: إلیك رؤوسھم

  :الشاعر

  أتنغض لي یوم الفخار وقد ترى       

  خیولاً علیھا كالأسود ضواریا                            

  :وقول الشاعر

  مَبلغاً تُنغِضُ الرؤوسُ لراجیـ             

  ـھِ وحُقَّت ھناك بالإنغاض                                 

، كما في قولھ )إقناع الرأس( ومن إشارات الرأس أیضاً 
مُھْطِعِینَ مُقْنِعِي رُؤوسِھِمْ لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْھِمْ طَرْفُھُمْ {: تعالى

، وإقناع الرأس یدلُّ إمَّا على من 43إبراھیم}وَأَفْئِدَتُھُمْ ھَوَاء 
یرفع رأسھ ویقبل ببصره على ما بین یدیھ، ومنھ الإقناع 

ة، وإمَّا یعبِّر عن طأطأة الرأس ذلةً وخضوعاً، في الصلا
  : قال الراجز

  انغضَّ نحوي رأسھ وأقنعا                     

  كأنَّما أبصر شیئاً أطمـعا                               

  :وقال الشمَّاخ یصف إبلاً

  یباكرن العضاه بمقنعات                    

  نواجذھــنَّ كالحدأ الوقیع                                 

  :وقال الراجز أیضاً

  

  سألتھا الوصل فقالت مضِّ            

  وحركت لي رأسھا بالنغضِ                            

  : إشارات الكفِّ والأصابع
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تتوافق بعض الحركات في دلالاتھا بین الجماعات     
الكلامیة، فتصبح ھذه الحركات والدلالات قاسماً مشتركاً 

  :بین المتكلم ومستمعیھ، قال العباس بن الأحنف

  یا لِلرِجالِ لِعاشِــقَینِ تَوافَقا              

  یَتَكَلّـما فَتَخاطَبا مِن غَیرِ أَن                                     

  حَتّى إِذا خَشِیا الوُشاةَ وَأَشـفَقا              

  جَعَلا الإِشارَةَ بِالأَنامِلِ سُلَّـما                                  

إنَّ لغة التخاطب عن طریق الإشارة بالأصابع لغة : یقول
مفھومة بینھما، فتخاطبا بھا من غیر كلام جاعلین الإشارة 

الموقف في ھذا المقام لا تناسبھ العبارة، فكانت  وسیطاً، لأنَّ
  .الإشارة بالید والأصابع بدیلاً عن الكلام

وحین اتخذت العرب الأصابع للعدِّ وتوافقت على إشارات 
عقد الخنصر : معینة للدلالة على الرقم المعدود، منھا مثلاً

أمَّا ): ((ھـ1182ت( إشارة إلى العدد واحد، قال الصنعاني 
اد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما یلیھ من باطن الآح

، قال ابن ) 25))(الكف، وللاثنین عقد البنصر معھا كذلك 
  :سنان الخفاجي

  عَدَّ الزَّمانُ لِئامَھُ فَاِستَوقَفَت               

  تِلكَ الخِلالُ عَلَیھِ عَقدَ الخِنصَرِ                               

  :وقال الآخر

  لو بان شخص المجد لم یكُ في الورى           

  إلاك منھ علیھ عقد الخنصر                                    

  :ولذلك نجد الآخر قد ذكر ذلك إیماءً وإشارةً في قولھ

   ولمَّا زار من أھواه لیلاً                 

  رراقبوخفنا أن یلمَّ بـنا م                                   

  تعانقنا لأُخفیھ فصرنا              

  كأنَّا واحدٌ في عقد حاسب                                

فأشار إلى حركة عقد الخنصر للعدد واحد، ودلَّل بھا على 
أنَّ الصغیر كان فوقاً، یرید أنَّ الخنصر فوق البنصر في 

حركة عقد ھیئة العدِّ ، ومشیراً إلى الھیئة التي تكون علیھا 
  .البنصر في العدِّ

  : وحركة أصابع الید تتخذ إشارات على معانٍ عدَّة منھا 

التحیَّة أوردُّھا، فیستعین بھا المتكلِّم بدیلاً سلوكیاً حركیاً عند 
  :التلفظ بالكلام، قال عمر بن أبي ربیعة

  أَشارَت إِلَینا بِالبَنانِ تَحِـیَّةً                   

  فَرَدَّ عَلَیھا مِثلَ ذاكَ بَنانُ                                       

  :وقال أبو فراس الحمداني

  وَلَمّـا وَقَفنا لِلوَداعِ غَدِیَّةً               

  أَشارَت إِلَینا أَعیُنٌ وَأَصابِعُ                                   

  :وقال أبو تمام

  شارَت فَوَدَّعَت وَماذا عَلَیھا لَو أَ                

  إِلَینا بِأَطرافِ البَنانِ وَأَومَتِ                                   

ومن إشارات الندم تقلیب الكف، وھي حركة ملازمة للنادم 
فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْھِ { : عندما یُرى یفعل ذلك ، كقولھ تعالى

فأصبح (قولھ تعالى ، فقد فُسِّر42الكھف}عَلَى مَا أَنفَقَ فِیھَا 
وتقلیب :(( ، ویقول ابن عاشور) 26(نادماً: أي) یقلب كفیھ

الكفین حركة یفعلھا المتحسِّر، وذلك أن یقلبھما إلى أعلى  
تمَّ إلى قبالتھ متحسراً على ما صرفھ من المال في إحداث 

  ) .27)) (تلك الجنَّة، فھو كنایة عن المتحسِّر

لَوْاْ عَضُّواْ عَلَیْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ وَإِذَا خَ{ : ومثلھ قولھ تعالى
، فعضُّ الأنامل أیضاً إشارة من 119آل عمران}الْغَیْظِ 

المتندم بالحسرة ، والعرب تصف المغتاض والنادم بعضِّ 
  :الأنامل والبنان، قال الشاعر

  غَیري جَنى وَأَنا المُعاقَبُ فیكُم 

  المُتَنَدِّمِ فَكَأَنَّني سَبّابَةُ                       

وما لھ من دلالة ) صكُّ الوجھ( ومن إشارات الید أیضاً 
الإنكار وتعاظم الموقف الذي صكت الید من أجلھ الوجھ، 

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُھُ فِي صَرَّةٍ {: أو الصدر، ومنھ قولھ تعالى
، فكان ھذا 29الذاریات} فَصَكَّتْ وَجْھَھَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ

( إشارة تعجب من أن تلد عجوز عقیم، ویدل الفعل الصك 

مع تاء التأنیث على أنَّ ھذا الفعل یصدر عن ) صكَّت 
النساء دون الرجال في أقوالھن وأفعالھن عند التعجب، 

  .وھي حالة نلحظھا في حیاتنا الیومیة 

ومثل ذلك قول الشاعر نعیم بن الحارث بن یزید السلمي 
قد عُقِد لھ علیھا النكاح ولم على لسان امرأتھ التي كان 

یدخل بھا بعد، حین مرَّت في نسوة، ورأتھ یطحن بالرحى 
  :فقال على لسانھا! أھذا زوجي : لضیوف نزلوا بھ، فقالت

  تقول ـ وصكَّتْ وجھھا بیمینھا ـ

  ) 28(أبعلي ھذا بالرحى المتقاعس                

ھذه فقد نقل إلینا الشاعر تعجب زوجتھ وإنكارھا لھ، في 
ھو الذي یخرج صدره ویدخل ظھره، : الھیئة، والمتقاعس

وھذه ھیئة من یطحن بالرحى، واستخدمت في ھذا الإنكار 
، وقبلھا إشارة ) أبعلي ھذا : ( إشارة لفظیة في قولھا

، فدللت بھا عن )صكَّت وجھھا ( مشاھدة غیر لفظیة 
 دھشتھا البالغة، وإنكارھا الشدید ھیئة  زوجھا حین رأتھ في

تقاعسھ بالرحى على غیر ما یُرى الرجال، فلو لم یستعمل 
لم نعرف بھا حقیقة ) صكَّت وجھھا ( الشاعر الإشارة 
  .تعاظم الأمر لھا 

وتكون الإشارة بأصابع الید بدیلاً عن المنطوق، فتحل 
الإشارة محلَّ العبارة، فیُكتفَى بالإشارة المفھمة عن الكلام، 

أنا وكافل الیتیم : ((قولھ) ص(  ومن ذلك ما رُوي عن النبيِّ
، وإشارة )29)) (في الجنَّة ھكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى
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دلل بھا إلى شدة ) السبابة والوسطى( النبيِّ بإصبعیھ 
التقارب بینھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ وبین من یكفل الیتیم، 
ونلحظ ذلك من خلال الواقع الذي علیھ السبابة والوسطى 

بینھما، فأفاد الحدیث وضوح إشارة  من التقارب
لمخاطبھ، ووظیفتھا، ونلمس في جعل الإشارة )ص(النبيِّ

بدیلاً عن الكلام ملمساً لطیفاً، وھو قدرة الإشارة على بیان 
  .المقصد 

، وتشبیك ) تشبیك الأصابع(ومن إشارات الید أیضاَ 
الأصابع حركة مركبة بین أصابع الید التي تصنع الھیئة 

للحركة حتى تكتسب مدلولھا، من ذلك ما رُوي  المقصودة
إنَّ المؤمن للمؤمن كالبنیان : (( عن النبيِّ أنَّھ قال

)) المرصوص یشدُّ بعضھ بعضاً، وشبك بین أصابعھ

، فبدت في الحدیث حركة تشبیك الیدین حركة دقیقة )30(
في تصویر ھیئة المؤمنین في تماسكھم وتعاضدھم، وھذه 

كید المنطوق وتدعیمھ بتصویر ھیئة الإشارة وظیفتھا تو
  .  معناه 

ونخلص من دراسة الإشارة ودلالتھا في التراث         
العربي إلى أنَّ الإشارة قد لعبت دوراً كبیراً في دلالة 
المعنى، على نحو غیر مباشر، الأمر الذي جعل من 

الأسلوب الذي وردت فیھ أسلوباً جمالیاً، فضلاً عن أنَّ ھذه 
قد وسمت اللغة العربیة بالحیویة ، وقوة حركتھا، الإشارة 

وأمدَّتھا بطائفة من التعبیرات اللغویة الاصطلاحیة، 
وزوَّدتھا بجملة من الأمثال التي اتخذت من الإشارة مصدراً 

لبنیتھا الدلالیة، الأمر الذي یشھد للعربیة بقوة طاقتھا 
 التعبیریة البیانیة، وقدرتھا على التكیف، والعمل على

صورة بیانیة في العقل من خلال الإشارة، والمواءمة 
الدلالیة  بین اللفظ والسلوك الحركي الذي یصاحبھ، وتبین 
ذلك من خلال النصِّ القرآني، والحدیث النبوي الشریف، 

  .والمأثور من أشعار العرب وأمثالھم وحكمھم 

كما جاء في الدراسة أیضاً أنَّ ھناك بعض الإشارات 
) صك النحر(و) كصكِّ الوجھ ( ن الآخر تختص بجنس دو

مما اختصت بھ المرأة دون الرجل، وكذلك جاء فیھا أنَّ 
الإشارة تكون بدیلاً عن اللفظ، فتحل الإشارة محل اللفظ، إذ 

تتوافق بعض الإشارات في دلالاتھا بین الجماعات 
الكلامیة، فتصبح ھذه الإشارات قاسماً مشتركاً بین المتكلم 
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